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صفحة من كتاب النبوة 


وإنها لصفحة بيضاء كأنصع ما يكون البياضء وإنها لنقية كأحسن ما يكون النقاء» وإنها لمشرقة كأتم ما يكون الإشراقء وإنها لمطهرة مقد 
كافضل ما يكون الطهر والقدسء» وإنها كالفهرس من الكتاب يجمع مواده ويستوعب فصوله في إجمال وإحسان. 


تلك هي نبوة محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بر هاشم خاتم النبيين وإمام المرسلين» صلى الله عليه وسلم؛ وإنها لأتم النبوات» وأكمل الرسالات» 
وما النبوات التي هبطت الأرض من قبلها إلا مقدمات لها وتمهيد لإشراقهاء وإعداد للبشر؛ لتلقي نورها الومّاج» وغيثها التجّاج» كالرذاذ يسبق 
المطرء وكالشعاع الضئيل يقدم القمر» وكالضوء الشاحب ينبسط في الأفق؛ ليدل على الفجر» ويبشر بالشمس. 


ولو أنها أنزلت إلى الجنس البشري في طفولته» لزاغت منه الأبصارء وتحيّرت الألباب» وما استطاع لها حملاء ولا لأسرارها إدراكاء كالطفل 
الرضيع تُغذيه باللحم الدسم الذي لا تقوى معدته على هضمه فتقتله. 


ولكن الله رؤوف بالعباد» اقتضت حكمته ورحمته ألا يطالع الناس بهذه النبوة إلا بعد أن يتم نُضجهمء ويقوى إدراكهمء ويتهيّؤوا لتلقي هذه 
الحكمة السامية والشريعة الخالدة. 


ألم تر إلى ربك كيف جعل الشمس لا تهجم على الناس بغتة بعد ظلام الليل الدامس؛ بل يطالعهم منها شعاع ضئيل ينمو شيئًا فشينًاء ثم يدر قرنها 
ويبدو قرصها قليلاً قليلاء حتى تتأهب العيون لاستقبال أشِعّتها الساطعة وضيائها الباهرء ولو طلعت عليهم جملة واحده لأعشت عيونهم؛ وآذتهم 
أذَى بليعًا. 


وكل شريعة سبقتها كانت تامة في نفسهاء موائمة أتم المواءمة للآمة التي أنزلت إليهاء والعصر الذي جاءت فيه؛ متممة لما بين يديها من 
الشرائع» وحسبك أن المسيح عيسى ابن مريم - وهو الذي قفى الله به على آثار الأنبياء من قبله» وهو آخر الرسل الذين سبقوا محمدًا صلى الله 
عليه وسلم في الترتيب الزمني - يقول: (ما جئت لأنقض الناموسء بل لأتمم)» وجاءت الشريعة الإسلامية بكتابها الكريم مصدثًا لما بين يديه من 
الكتاب؛ ومهيمئًا عليه لا تحتاج إلى كتاب يتممها من نقصء أو يبدل بعض أحكامها لإعواز صلاحيته للزمان أو المكان أو الجيل» بل هي 
صالحة أعظم الصلاح؛ موائمة أتم المواءمة لكل زمان ومكان» وجيل وقبيل لا تنقض أحكامها إلى يوم القيامة» ولا تنسخ آياتها إلى يوم الدين. 


ولما كانت هذه الشريعة المطهرة ة أتم الشرائع وأكملهاء » اختار الله لها أتم الأنبياء وأكمل الرسل» وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليجعله 
مشرقًا لشمسهاء ومهبطًا لوحيهاء وينبوعًا لنميرها الفياض» ومبشرًا بالسعادة الأبدية, والنعيم الخالد لمن اتبعهاء وأطاع أحكامهاء ومنذرًا بالويل 
والثبور والعذاب الأليم لمن أعرض عنهاء وخالف عن أمرهاء فهو أكمل إنسان وُجد على الأرض»ء منذ دبّت الحياة البشرية على المهد إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 
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نعم هو أكمل الناس كافة في مظاهر وجوده جميعاء أما من الناحية البشرية أي من ناحية أنه بشر مثلناء ذ فهو أكمل البشر خَلْقَا وخُلقَّاه وروحًا 
وعقلاء فهو المثل الأعلى للرجل الكامل: لي لوية: وعضل متول: ومزاج متكل؛ ووجهمشرق يقي صبحة وحافرة ويتيال يشراء ووقار 
وطلعة وسيمة كلها هيبة وجلال؛ وقامة تعالت عن القصر المزريء وتنزهت عن الطول الشاهق» وصفوة القول أنه النموذج الكامل للإنسان 
الكامل في خلقه وتكوين بدنه. 


وخلق كريم حسبك أن الله خلد الثناء عليه في كتابه الخالد الكريم؛ فقال تعالى: ( وَِنّكَ لَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ) [القلم: 4]» وقال تعالى: ( لد حَاَكُم 
رَسُولٌ مِنْ أَنْفِيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنْمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوف رَحِيمٌ © [التوبة: 128]» وقال تعالى: ( وَلَوْ كُنْتَ قَظَا عَلِيظ الَْلْب 
لَانْقضنُوا مِنْ حَوْلِكَ » [آل عمران: 159]. 


أرادت السيدة عائشة أم المؤمنين أن تَصِفّه صلى الله عليه وسلم فلم تجد وصفًا أجمل ولا إطراءً أبلغ من أن تقول: السام أي: : إنه 
عليه الصلاة ة والسلام تحرّى الخلق الكريم الذي دعا الله إليه في القرآن العظيم» فلبسه وارتدى به» واتّزرء ثم تلقع بفضله 


لخرى الضناو ملا بعرت حلى أبداية لقال تمت كل انيه يداني فلم الزش لاله كاد ككل على ل اباو املك لاحن لو درته التلية 
الفضيلة» ولا يدري ما الخلق الكريم؛ ولقد شهد له أعداؤه بهذه الفضيلة السامية» سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يُطهّره الله بالتوحيد: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء قال هرقل: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ولقي أحد المشركين أبا جهل؛ فقال 
له: إنه ليس هنا إلا أنا وأنت» فأخبرني: هل محمد كاذب؟ قال: لا» ما كذب محمد قط, ١‏ 


واصطنع الأمانة منذ كان في المهد صبيّاء حتى لقد كان يأبى أن يلثم الثدي التي كانت من نصيب أخيه من الرضاعة - كما تحدث الرضاعة - 
ا ب ا و و 1 عُرِف به في البيئة التي درج فيهاء وغلب عليه اسم الأمين؛ 
وظل أمينًا على حقوق الله وحقوق الخلق» حتى أدى أمانته الكبرى كاملة» وبلّغ ما أنزل إليه من ربه» ولحق بالرفيق الأعلى. 


لقد كان المثل الأعلى لفضائل الصبر والاحتمال» والحلم والعفو» والمروءة والعطف والرحمة وحسن العشرة:؛ والوفاء والشجاعة» والنجدة 
والسخاء؛ والعدل والإنصاف والبشاشة والتواضع؛ ولين الجانب والعفة» والقناعة والرضاء والحزم والعزم؛ وضبط النفس وقوة الإرادة؛ ومضاء 
الهمةء وقصارى القول: أنه ليس ثمة فضيلة من الفضائل التي امتاز بها إنسان في عصر من العصورء أو شعب من الشعوب؛ سواء أكان ذلك 
الإنسان عالِمًا أم فيلسوفاء أم مُشْرّعًا أم سياسيّاء أم خطيبًا أم جنديّاء أم بطلاً أم قائداء أم متبتلاً أم دياناء أم حاكمّاء أم نبيًا أم رسولاً - إلا تجلّت فيه 
عليه الصلاة والسلام في أَنَمَ صورهاء وأكمل أشكالهاء وأروع هيئاتها! 


لقد كان المتل الأعلى لقوة الروح» كان يشع مهابة وجلالاً لقوة روحه الذي يؤثر بالحق ولا يتأثر بالباطل؛ تفرض طلعته الاحترام والإكبار 
والإجلال على كل من يراه ولو كان من ألد أعدائه. 


تحدث الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام ذات مرة في ظل شجرة ثم استيقظ, » فإذا هو بعدو قائم فوق رأسه وقد شهر سيفه بيدهء فقال 
له: : يا محمد»ء من ينجيك مني؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك أعزل ليس معه سلاح إلا ذاك الروح القوي الجياشء فنظر إليه نظرة جمعت 
معاني الشجاعة والبأس» والحزم والعزمء والإيمان بانتصار الحق وهزيمة الباطل» ثم أجابه بصوت هادئ رزينء تتبيّن فيه قوة الروح ومتانة 
اليقين» قائلا: اللّه» فارتعدت فرائص ذلك العدو المفتون» وخارت قواهء وسقط السيف من يده ولولا أنه اعتصم بحلم الرسول وعفوه وصفحه 
الذي حتقه سيقي يا الروح القرى ونا للشيخصية ال اي لها قل | 


وليس أدل على كمال عفله من هذا الكلم الجامع الذي خلفه للناس من بعده هداية لمن اسثهدى؛ وإرشادًا لمن استرشدء وهو الحكمة التي من 
يؤتهاء فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 
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اتل ما شئت من كلام البلغاء والعلماء, والحكماء والفلاسفة» والزعماء والقادة, والمفكرين والمشرعين» هل تجد في كلام أحد منهم تلك الروعة 
الثى تجدها في كلام الرسول صل الك« عليه وسء؟ هل تجد في كلامهم ذلك الإيجاز الذي يكاك.ريلغ يند الإغجان؟ 


وهبك ظفرت في غضون كلامهم بعد الأين والكلال بكلمة جامعة أو حكمة نافعة» فهل تظنها تثبت للنقد أو تفوت عيوبها طلاب العيوب! 


إن في نفوره منذ طفولته من الأوثان لآية بتّنة على وفور عقله وكمال إدراكه. وعلى أنه لا يباريه في هذا المجال أحد أي ما يكن» وقد كانت 
الأوثان دين قومه لا يريدون بها بدلء ولا يبغون عنها حولاً» ولكن عقله الكامل كشف له عن حقيقتها؛ » فما طاف من حولهاء ولا تمسح بهاء ولا 
نذر لهاء ولا رجا منها خيرّاء ولا خاف منها شرّاء ولا نظر إليها إلا محتقرًا لهاء راثيا لعقول عُبّادهاء يعجب أن يسف الإنسان إلى هذا الحد من 
الإسفافء فيعبد حجارة لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عن عُبَّادها شيئًا. 


أما من الناحية النبوية - أي: من حيث إنه نبي يوحى إليه» ويتلقى الوحي من السماء - فقد أدركته العناية الإلهية» وهو ذرة تنتقل في أصلاب 
الرجال» وأرحام النساء» فصانته من دنس الجاهلية» وطهّرته من أرجاسهاء ووقته سفاحها من لدن آدم إلى أن ولدته أمه. لم يصبه من دنس 
الجاهلية شيء» فلما أشرقت شمسه على الوجودء تولاه الله بالرعاية والعناية» ورباه فأحسن تربيته» وأدبه فأحسن تأديبه» ووجده يتيمًا فآواه. 
ووجده ضالا فهداه» ووجده عائلاً فأغناه. 


ميّزه من سائر الأنبياء والمرسلين بأن جعل أمته خير أمة أخرجت للناسء وأن أمة تكون خير الأمم؛ لا مرية في أن رسولها يكون خير الرسل؛ 
الاو و ل يم ل ا ا ل لد 


نادى الله تعالى الأنبياء بأسمائهم: يا آدم؛ يا نوح» يا إبراهيم؛ وناداه وحده بعنوان النبوة والرسالة: يا أيها النبي» يا أيها الرسول. 


مضت آيات الأنبياء» وذهبت معجزاتهم» وبقيت معجزته خالدة على وجه الدهر. 


15 ا ولص ع اموا 0 وك و عل و سودق 
عليه السلام: ( قَالَ رَبَ اشرّخ لي صّذري * وَيَسنَرْ لي أري * وَاخْلُلَ عَقْدَةٌ مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي » [طه: 25 - 265]. 


وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ‏ أَلْْ تَترّخ لَك صَدْرَكَ * وَوَصََعْنا عَنكَ وزْرَكَ * الّذِي أَنْقَضْن ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لك ذِكْرَكَ ) [الشرح: 1 
- 4]. 


نعم» رفع الله ذكره» فقد قرن اسمه باسمه الكريم في النطق بالشهادتين» وإنك لتسمع اسمه يُتلى على المنائر والمنابر» وفي ذلك من رفعة الشأن 
وغلوٌ القدر ما لم يُنّح لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. 


ولست أريد أن أطيل في هذاء فإن النبوة من فضل الله يؤتيها من يشاء من عباده: لا يستطيع الناس أن ينالوها بكمنبهم مهما يَجدون في العبادة» 
ويّحررصون على الطاعة» بل الله يصطفي من الملائكة رسلاً» ومن الناس يصطنعهم لنفسه؛ ويُّهيّئهم لأداء رسالته. 


وها أنذا قد جلوت عليك صفحة من هذه الحياة النبوية السامية» فعسى أن تجد في خلال سطورها ما يهيب بك إلى أن تجعل نبيّك مثلّك الأعلى؛ 
وأسوتك الحسنة؛ فتظفر بالسعادة الأبدية» وتحظى بالدرجات العلا. 
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أسعدنا الله بشفاعته يوم الفزع الأكبر» ووفّقنا لايّباع سُنته؛ لتَنجوَ من هؤل المحشر آمين! 
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